
مســـلسل قيامـــة أرطغـــرل الـــتركي: وظيفـــة
يخ السينما الفعالة في بناء الوعي بالتار

, يونيو  | كتبه يحيى عالم

عرفت الدراما التركية في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا ذاع صيته بحيث استطاعت أن تخلق لها
ــاج الفــني والســينمائي ــد مــن الــدول الــتي ظلــت مصــدرًا للإنت جمهــورًا مــن المتتبعين وتنــافس العدي
خصوصًـا، فـالفن وقضايـاه مـع المتغـيرات الطارئـة والمتسارعـة – مـع العولمـة – في نظـم الثقافـة والقيـم
أصبحت أحد الأدوات المتوسل بها لاستنبات النموذج الذي يسعى إليه، ومن تم تجد مجال السينما

أحد أوجه الصراع المتنوع الأبعاد والدلالات، كما هو بباقي المجالات الأخرى.

فــالثورة الفنيــة بتركيــا تعكــس أحــد أوجــه التقــدم الــذي تعرفــه تركيــا، فلا يمكــن تصــور تطــور الســينما
والقطاع الفني دون نهوض في باقي الجوانب والقطاعات، كما أنها تعكس حالة من القلق بالمجتمع
يًا تمرر التركي، فهي على تنوعها ليست بتيمة واحدة وعلى ذات المنوال، إنما هي رؤى مختلفة جذر

عبر الأعمال السينمائية المعروضة.

فالســينما التركيــة تعكــس حالــة التعــدد بــالمجتمع الــتركي شأنهــا شــأن كــل العنــاصر المشكلــة للميــدان
الثقافي، حيث الصراع بارزًا على أرضية الهوية بين العمق الإسلامي والهوى الغربي، بين أعمال تصل
تركيـا الحديثـة بجذورهـا العثمانيـة وعمقهـا الحضـاري الإسلامـي – الـشرق -، وأخـرى محكومـة بنمـط
قيمي يستند إلى الخلفية العلمانية، حيث أقبلت تركيا الحديثة بمنطق القوة والقسر والإخضاع مع
مؤسســها أتــاتورك علــى الأنمــوذج الغــربي في نمــط الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والقيــم الناظمــة لهــا،
ـــة بمختلـــف مؤســـساتها الأمنيـــة والقضائيـــة وأصـــبح هـــذا النمـــوذج تتـــم رعـــايته مـــن خلال الدول
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والعسكرية، وتلك العلاقات بين المال والقضاء والسياسة والأمن التي تأسست وامتدت وحاولت
الحفــاظ علــى مصالحهــا ســيكون كذلــك معرضًــا للنقــد في أعمــال فنيــة أخــرى، منهــا القبضــاي الــذي
ســـيعالج ســـؤال العدالـــة في حقبـــة الســـبعينات بتركيـــا، ومســـلسل وادي الذئـــاب الـــذي يعـــالج إرادة

الاستقلال السياسي والحضاري لتركيا في العقدين الأخيرين مع حزب العدالة والتنمية التركي.

العمل الفني الرائد الذي نقدم له هنا مسلسل “قيامة أرطغرل”، غير مفصول عن طبيعة الصراع
يــة العثمانيــة لتحمــل لــواء الفتــح الإسلامــي في لحظــات مــن علــى أرضيــة الهويــة، وانبعــاث الإمبراطور
التـاريخ عـرف فيـه العـالم الإسلامـي – بـالمشرق العـربي – حالـة مـن الشتـات والأفـول الحضـاري، بفعـل
الاصطراع الداخلي بين أمراء أغوتهم شهوة السلطة والمال، وبفعل الضربات الخارجية التي استغلت

حالة التشظي المذكورة آنفًا بالحواضر الإسلامية الكبرى.

وكــانت الغــزوات الصــليبية وهجمــات المغــول حالــة فارقــة امتــد أثرهــا للبعــد الحضــاري حيــث أعقبــت
الهجمـات حالـة مـن الـوهن لـن يكـون رد الغـزوات الصـليبية كافيًـا للنهـوض مـن جديـد، بـل اسـتتبعه
انقسام سياسي وتردي شمل كل المستويات، سيسهم في الدفع بولادة حركة جديدة في جسم الأمة
توفرت لها عصبية القبيلة وغذتها بقوة الفكرة الدينية الدافعة، والقبائل التركية التي ستعيد حالة
الاسـتواء للعـالم الإسلامـي وتسـتجمع أطرافـه فيمـا بعـد، كـان رمـوز كـثر منـا تاريخيًـا علـى صـلة وطيـدة
واتصـــال بمهـــد الخلافـــة الإسلاميـــة بـــالشرق، اســـتتبعه تأســـيس الدولـــة الســـلجوقية علـــى هضبـــة

ية العثمانية. الأناضول، وعلى أنقاضها وأنقاظ دويلات العالم الإسلامي ستتأسس الإمبراطور

مســلسل قيامــة أرطغــرل الــتركي “التــاريخي” الــذي يعــالج بــواكير قيــام الخلافــة العثمانيــة بــه ســمات
ــاريخي دقيــق لمرحلــة مــا قبــل فتــح ومميزات فنيــة دالــة وقويــة فيهــا الكثــير مــن الإبــداع وتحقيــب ت
القسطنطينية، ورصد لحركية قائد قبيلة تجمعت له عناصر تشكيل نواة دولة جديدة مهمتها رفع

الظلم ونشر العدل وإطلاق فتوحات جديدة ستصل في حقب متأخرة إلى قلب أوروبا.

بطــل العمــل الفــني “أرطغــرل” أب عثمــان الأول وابــن ســليمان شــاه زعيــم إحــدى قبائــل التركمــان
الرحل، والعمل به أبعاد متعددة فيها الديني والتاريخي والثقافي، إنه أحد أهم الأعمال التي تعرض
للتاريخ العثماني، وتحاول تجديد وصل تركيا الحديثة بتاريخها الماضي والأسس الهوياتية والقيمية
والثقافية، التي جعلت من الأتراك فاعلين في مسرح التاريخ، وهو على خلاف في الرؤية الناظمة له
مــع أعمــال فنيــة أخــرى اعتبرهــا رئيــس تركيــا – ردوغــان – وحزبــه تسيء للتــاريخ العثمانيــة والخلفــاء
العثمانيين الذي لم يتركوا صهوة جوادهم، وأقصد سليمان القانوني الذي عرض له مسلسل “حريم
يــم الســلطان” نجــده في مســلسل الســلطان”، وبينمــا تــوجه أردوغــان للقضــاء لمحاولــة إيقــاف “حر
“قيامة أرطغرل” يزور مكان تمثيل السلسلة الفنية رفقة زوجه وساسة آخرين، ويستدعي ممثلين
في المسلسل للمشاركة بذكرى فتح القسطنطينية بزيهم العسكري العثماني، وهذا يجلي طبيعة أثر
ية والانتماء الهوياتي الذي يدافع عنه أردوغان كيد الخلفية الحضار العمل الفني المعروض حاليًا في تأ
وحزبه وطيف عريض من الأتراك، وهو دفاع بوسائط الثقافة والعمل الفني المبدع والخلاق، وليس

بمجرد الشعارات.

إن الــدافع  الــديني وقيــم التزكيــة الروحيــة والإبــداع الفــني لا يتعارضــان، تلــك إحــدى الخلاصــات الــتي



يمكن استخلاصها، فالابداع والفن يعبر عن روحه وفطرته، ولذلك لا يمكن للفن أن يكون موسومًا
ببعض السمات المغلوطة كما يحاول الكثير التحجج بها، ويجلى البعد الديني التزكوي في شخصية ابن
عــربي “الصــوفي” ودوره  في الــدفع بحركيــة القبائــل ووصــلها بــضرورة إحيــاء العــالم الإسلامــي هضبــة
الأناضول على قيم دينية لا تبلى، بل تحافظ على جذوتها في بناء الأمم والحضارات إذا وجدت من

يفعلها.

ية العثمانية، وهو كذلك وابن عربي يحاول العمل الفني من خلاله تجسيد الدور الديني للإمبراطور
وصل للحاضر الديني التركي الموسوم بمسحة التصوف مع التاريخ، والحقيقة التاريخية أن ابن عربي
عايش تلك اللحظة كما أنه تنقل طويلاً بالشام الذي كان موطنًا لتلك القبائل الفاتحة، وما يط
بعض الاستشكال هو البعد السياسي في حركية ابن عربي، أما كل رؤية الزعيم الروحي فإنها تصدر
عن مشكاة معتدلة غير ما ما يتم به التجني عليه بين الكثير من المسلمين من خلال مطارحات في
فكره لا تجد لها أثرًا في العمل الفني، وتلك سمة للإبداع مع الرموز الفاعلة في التاريخ استطاع العمل

الفني المبدع تجليتها بوضوح.

مع متابعة العمل الفني تكون أمام جوانب أخرى متعلقة بطبيعة الصراع داخل القصور والدسائس
التي تحاك هنا وهناك وعامل الخيانة والولاءات، ودور القبيلة تاريخيًا في تشكيل النظم السياسية،
وكيف أن الدعوة الدينية لما تتشكل لها عصبية تتقوى حسب المنظور الخلدوني، وفي الآن ذاته، كيف
أســهم الــدين في نقــل أمــم مــن حالــة القبيلــة واللادولــة والانقســام الاجتمــاعي والســياسي إلى حالــة
الدولــة والحضــارة، وذلــك هــو تــاريخ أغلبيــة الــدول الــتي تعــاقبت في التــاريخ الإسلامــي، حيــث شكــل
الــدين الجديــد بدايــة فجــر جديــد لــدول قــامت علــى أنقــاض قبائــل ونقلــت النــاس مــن الشتــات إلى

الوحدة ومن الانقسام إلى الاتحاد ومن لا شيء إلى حضارة لا تغرب عنها الشمس.

من يتابع مثل هذا العمل الفني من أبناء شمال إفريقيا وكل العالم العربي والإسلامي لا يمكن إلا أن
يحس بحالة من الغبن نتعرض لها في التعرف على تاريخنا الماضي والرموز التي صنعته، فكل السينما
العربيــة – إلا بعــض الاســتثناءات في مراحــل معينــة – تعــاني حالــة مــن الــشرود في علاقتهــا بالتــاريخ
والأعمال الفنية التاريخية، فتاريخ شمال إفريقيا به لمحات مشرقة امتد فيها أثر المغرب إلى الأندلس
ياد وفي مع المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين ثم الموحدين وقبلهم فتح الأندلس مع طارق بن ز
مقاومة الاستعمار مع الأمير عبد القادر ومحمد بن عبد الكريم الخطابي الذي لا يزال رفاته بالقاهرة وهو
الذي يحتفظ لنا القرن العشرين بثورة الريف العظيمة بشمال المغرب، لكن هناك إرادة قاصدة في
اغتصاب الذاكرة وتغييب رموزها الفاعلة الذين صنعوا مجدًا، ولم يكن همهم بسط النفوذ أو التحكم
في رقــاب النــاس بالســلطان، بقــدر مــا كــانوا مهجــوسين بإقامــة العــدل ونــشر الحــق بين النــاس، ومــا
السلطان إلا وسيلة، وحركية يوسف التي انطلقت مع الرباطات من الجنوب الذي كان يصل المغرب

لنهر السينغال دالة، ويمكن تربية النشء على هذا التاريخ وقيمه المؤثرة.

إن مثل هذا العمل الفني الذي عرضنا له ببعض الإشارات وهو وغيره وغيره من الأعمال الرائدة التي
كــبر نســب المشاهــدة مــن الجمهــور الــتركي ذاتــه عكــس الأعمــال الــتي تتــم دبلجتهــا أشرنــا لهــا تحقــق أ
وعرضهـا في الإعلام العـربي، فهـي تنمـي وعـي الإنسـان وثقـافته وبعيـدًا عـن التزييـف وتسـطيح الـوعي



يــب أن أغلبيــة هــذا الإعلام يقــوم بدبلجــة الــذي ينــشره إعلامنــا الــوطني وكــل الإعلام العــربي، والغر
مسـلسلات – تركيـة وغيرهـا – بـالعشرات وبميزانيـات طائلـة، لكـن أغلـب تلـك الأعمـال المدبلجـة فيهـا
تنـاقض جـذري مـع نظـم القيـم بالمجتمعـات العربيـة والإسلاميـة، إلى جـانب وسـيلة الدبلجـة بالدارجـة
لواقع ثقافي وأنماط علاقات وقيم مغايرة لما هو في مجتمعنا المغرب وباقي الدول العربية الإسلامية،
فالدبلجة إخلال بالأبعاد الفنية والجمالية وهدر للغة والقيم وترويج للتفاهة، ولو انفتحت الإعلام
العربي على مثل هاته الأعمال للترجمة بالعربية حيث تحافظ على جمال المضمون وترقي الذوق، فإن
ذلــك سيســهم في حالــة مــن اتقــاد الــوعي ليــس بالتــاريخ والحــاضر وحســب، وإنمــا تــوجيه الطاقــات

والقدرات والإرادات نحو المستقبل.

لكن..الأســف كــل الأســف، أن عــرض مثــل هــاته الأعمــال هــو بحاجــة لإرادة هــي معدومــة في وســطنا
الســياسي والثقــافي، بــل إن هنــاك إرادة مقصــودة للتجهيــل وطمــس الــوعي، لإلغــاء الــذاكرة وهــدر
المســتقبل وتزييــف الحــاضر، والإعلام العــربي أداة فعالــة في ذلــك، ويكفــي أن مســلسل وادي الذئــاب
ياح التغيير، لما لهذا العمل من رصد انقطع عن البث بالقنوات العربية بالتزامن مع الربيع العربي ور

لبعض الواقع السياسي الإقليمي وفاعليه الدوليين.
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